
ية في هـــل ســـتخطو تركيـــا خطـــوة عســـكر
ية؟ سور

, فبراير  | كتبه صبا مدور

بعــد الإخفــاق المتوقــع لمباحثــات جنيــف بمقــدماتها وخواتيمهــا، جــابت في الأجــواء اتهامــات عســكرية
روسية تفيد عن تسجيل إشارات متزايدة على استعدادات خفية تقوم بها القوات المسلحة التركية
ية، على خلفية منع أنقرة طائرة حربية روسية من التحليق لتنفيذ توغل عسكري في الأراضي السور
فوق أراضيها، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصف هذه التصريحات بالمضحكة، متهمًا
كثر من محاولة لصرف ية وقتل مئات الآلاف، مؤكدًا أن هذه الادعاءات ليست أ روسيا باجتياح سور

ية. الانتباه عن جرائمها في سور

لكــن في حقيقــة الأمــر، لا يمكننــا إغفــال واقع أن تركيــا تقــوم بأنشطــة عســكرية قــرب الحــدود التركيــة
السورية في وقت يزدحم وجود قوات عسكرية غربية وقوات حلف الناتو على أراضيها.

السؤال هل حقًا يمكن أن تخطو تركيا خطوة عسكرية في سورية؟

ــة إلا في  حــالتين ي يًا في سور ــا أن تتــورط عســكر ــانورامي الكلــي لا يمكــن لتركي لــدى مراقبــة المشهــد الب
مرتقبتين: الأولى، إذا كان هناك تحرك عسكري إقليمي لوقف التقدم الإيراني الروسي “التصريحات
السعودية مؤخرًا حول إمكانية إرسال قوات برية إلى سورية”، أو في حال حدوث تحرك دولي تحت
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كيد جزءًا من العملية العسكرية. مظلة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب آنذاك ستكون تركيا بالتأ

الحالـة الثانيـة وهي مربـط فـرس إن صـح التعـبير في حـال إعلان أمريكـا أو وجـود موافقـة دوليـة علـى
ية التي تمتد من عفرين في أقصى الشمال الغربي إلى شرعية إدارة الأكراد للمنطقة الشمالية في سور
قـرى القـامشلي في الشمـال الـشرقي بمساحة جغرافيـة كـبيرة نسبيًـا يمكن أن تصـل إلى البحـر الأبيـض
المتوسط وبالتالي إحداث تغيرات على خرائط أنابيب النفط في المنطقة، ما يضع تركيا على تماس مباشر
يارة ممثل الرئيس ية بعد كردستان العراق، خصوصًا بعد ز مع خاصرة كردية أخرى من الجهة السور
الأمريكي باراك أوباما في التحالف الدولي برت ماكغورت على رأس وفد من سبعة عشر قياديًا، إضافة
إلى مســؤولين أمنيين بريطــانيين وفرنســيين، إلى منــاطق الإدارة الذاتيــة الكرديــة الــتي تســيطر عليهــا

ية الديمقراطية” للتباحث مع المسؤولين الأكراد في الإدارة الذاتية. “قوات سور

فمنذ سيطرة قوات وحدات حماية الشعب الكردية على مدينة تل أبيض الحدودية الطريق الواصلة
بين عين العرب والمناطق المحاذية لكردستان العراق، ثمة تسريبات عن عقد اجتماعات أمنية رفيعة
ية والتي تزامنت مع تصريح المستوى، وهناك أجواء توحي بأن الوقت حان للتدخل العسكري في سور
للرئيس رجب طيب أردوغان بأنه لن يسمح بإقامة دولة كردية في مناطق الشمال السوري المحاذية

لجنوب تركيا.

إذا افترضنا أن سبب التدخل التركي هو منع قيام الدولة الكردية فإن العملية العسكرية على الأرجح
ســــتكون محــــدودة مطوقــــة بأهــــدافها، أي غــــير شاملــــة لــــضرب أهــــداف ومواقــــع جيش النظــــام

السوري أو نقاط تمركز القوات الروسية.

ستكون العملية محصورة في منطقة جرابلس لقطع التواصل الجغرافي للمناطق الكردية على امتداد
يــد الشمــال الــشرقي وهــي بطــول  كيلــومترًا مربعًــا وعمــق  كيلــومترًا مربعًا وبعــدد قــوات لا يز
على عشريـن ألـف جنـدي، مـا يعني إيجـاد أرضيـة عسـكرية للقـوات التركيـة في منطقـة حدوديـة تخلـق

رادعًا لإقامة كيان كردي.

فيمــا ســتعلن أنقــرة أن عمليتهــا تــأتي لإقامــة منطقــة عازلــة آمنــة لاحتــواء ســيول الأعــداد المتزايــدة مــن
يــف حلــب الشمــالي بعــد تقــدم قــوات النظــام الســوري المدعومــة بــالطيران اللاجئين القــادمين مــن ر
ــا مهــدت لإيجــاد مخــ لأزمــة اللاجئين العــالقين علــى حدودها بعــد ــروسي وبذلــك ســتكون تركي ال

إغلاق جميع المعابر إلى الأراضي التركية.

بيــد أنــه يمكــن لتركيــا أن تســتعيض عــن التــدخل العســكري بمــا يســمى “الحــرب بالوكالــة” عــبر دعــم
المعارضــة بشكــل يمكنهــا مــن فتــح جبهــات منهكــة للأكــراد ولكــن بــشرط أن يأخــذ الــدعم في الحســبان
مواجهـة “داعـش” والنظـام وروسـيا معًـا وليس إعـادة المسـلسل الأمريـكي في دعـم المعارضـة لمواجهـة

جبهة وحيدة وهي “داعش”.

ويبقى هناك أسئلة مهمة حول الوضع التركي الداخلي: هل سيسمح بأي تدخل عسكري في سورية
ــداتها بعــد هزيمتها وإخراجهــا مــن الملعــب ــد أن  تفــرض وجودهــا وأجن ي في ظــل وجــود معارضــة تر



السياسي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ذلك ماذا عن العلاقة بين أردوغان والمؤسسة
العســكرية المعروفــة دائمًــا بــالاضطراب لتحجميهــا من جــانب الزعيــم الــتركي؟ وهــل يســمح الاقتصــاد
التركي الذي يحاول أيضًا التعافي من أزمات وإشكاليات واجهها العام الماضي، أبرزها انخفاض قيمة
سعر صرف الليرة مقابل الدولار وارتفاع معدل التضخم إلى .%، وهل يسمح التدخل العسكري
يـة بمواجهـة التحـدي الـذي يفرضـه تحسـن العلاقـات التركيـة الأوروبيـة بعـد القمـة المنعقـدة في في سور
العاصــمة البلجيكيــة بروكســل في أواخر نــوفمبر المــاضي فضلاً عــن الاتفاقيــات الثنائيــة الــتي قــد تفتــح

الأبواب في الأيام المقبلة لرفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك تبقى إقامة كيان كردي ذي حكم مستقل أو ذاتي بيد حزب الاتحاد الديمقراطي كما حصل
ــده كــل ــذي قد تســقط عن ــتركي، الأمــر ال ــا للأمــن الإستراتيجــي ال ــدًا حقيقي في كردســتان العــراق تهدي
الاعتبارات والمخاطر أمام تحرك جدي على الأرض، وقد يكون الخيار الوحيد أمام أنقرة، ما يعني أن
تركيا قد تواجه من دون شك لحظة الاختيار بين خيارين أحلاهما مر، بين خيار عسكري ذي تكلفة

د لأمنها واستقرارها. سياسية وخيار صعود عدوها التاريخي المهد
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